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بعض علماء حمكة المكرحة 
خلل القرنن الثالث عشم ولببع عشم العجريين 


د. سليمان بن صالح آل كمال 
قسم التاريخ والحضارة الإسلامية - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 871١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


وه 
ع 


ظهرت العلاقة بيخ غلماء مكة المكرمة والطاكق منن در الإسلاه: 
حيث جمعت بين هؤلاء العلماء رابطة العلم. وقد أخذوا على عواتقهم 
تعليم أبناء مجتمعهم وتثقيفهم!'). وتزداد هذه العلاقة بينهم في فصل 
الصيف حين تردد علماء مكة بعوائلهم على الطائف للاصطيافء لما 
مشكهر يمن جو كليل ويسافين عاد بمميلة التتجارنها محملة بالقمار 
المشهورة بمذاقها اللذين؛ فما أن يقترب هذا الفصل من كل عام إلا 
ونراهم يحطون رحالهم في ربوعه - فتلكم كانت لهم عادة - وأققاء 
إقامتهم يجتمعون بعلماء الطائف وأدبائه؛ فيتبادلون معهم المعلومات 
والآراء العلمية مع استمرار دورهم وعطائهم العلمي بإقامة دروسهم 
التي كانت لهم بمكة المكرمة في مساجد الطائف المشهورة - كمسجد 


عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من المساجد - وفي دورهم/"). 


)١(‏ الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد (ت 5/8/اه/7217١م)؛‏ سير أعلام النبلاء. 
تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. ط”؟؛ مؤسسة الرسالة: بيروت. 14٠0‏ ١اه/‏ 9/0ام 
ج ”.ا ص 7504 - 500, ج54 ص 155-1١٠١‏ ج مقا ص 3160 الاك ل/ال/ا1. 

(؟) مرداد: أبو الخير عبدالله أحمد المكي (ت 17147ه/15755م).: المختصر من كتاب 
نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشرء 
اختصار وترتيب وتحقيق: محمد سعيد العامودي, وأحمد على: ط؟. عالم المعرفة. 
جدة ١1‏ اه/اظكام ص78 . 
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د. سليمان بن صائ حآل كمال 


ومن خلال تراجم العلماء المكيين وطلابهم نقرأ العبارات الآتية/"): 
1 جانيا من اكرام #الخريم وذلك بالطائف" 2 "ثم صار 
في صيف السنة المذكورة"., "ويصيف في بعض الأعوام بالطائف. 
زيششئل شيكنا المشرجم يتفم الحباد” 'وطلع إلن اتطلاقت فى آؤاقل 
شعبان». فمرض هناك, وتوفي بالطائف". 'ورحل إلى الطائف في أيام 
الصيف"”, 'وما زال شيخنا ملازما داره التي هي ملاذ القاصدين, 
وملجآاً الطاليين, ذاعيا إلى الله بحاله ومقاله, مكرود ما بين مكة 
والمدينة والطائف" 2 '"وكان بتردد إلى الطائف بعائلته في أيام الصيف 
جملة سنين”" ٠'ولم‏ يرحل لغير مصر إلا في تردداته إلى المدينة المنورة, 
والح لان لخن العا ند أجلاء" 2 '"وقرأت عليه 

ولا نكون مبالغين إذا قلنا: إنه كان لا يخلو قرن من الزمان 
إلا وترى فيه عالماً ميا قد دوس بالطائف, أو تولى قضاءه أو ألف 
عنه أو زاره. أو مات فيها ؟). فمن ذلك ما ذكره العجيمى فى ترجمة 
الشيخ اب يكر احمن الحرازي الخادم الطائفن اتح اكمنة ويحظباء 
مسد هيد الله ين العتاين - وض اللدضنهينا :< وقع المكقية انلعف 


(؟) الحبشي: أبو بكر أحمد بن حسين المكي (ت 15١1١ه/‏ 1104١م).‏ الدليل المشير إلى 
فلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير يَلكِةِ المكتبة المكية؛ مكة المكرمة, 
اه/ اذام الصفحات الآتية 55 ”؛, ٠ه‏ ١ه‏ هت أى الل ذلا لاقل 
نتن امرض كار" 


(:) لمزيد من الاطلاع ينظر: مردادء المختصرء ص 7558, 5١14‏ 407, 407, الدهلوي: 
عبدالستار بن عبدالوهاب الصديقي المكي (ت 700١ه/‏ 9757١م)؛‏ نثر المآثر فيمن 
أدركت من الأكابر. مخطوط. مكتبة الحرم المكي الشريف برقم )8١١(‏ عام 
الورقتان (”7؟: 7؟). عبدالجبار: عمر (ت ١155ه/1977م):‏ سير وتراجم بعض 
علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة. ط", 1407 ١ه/‏ 1987م؛ مكتبة تهامة؛ جدة: 
الصفحات الآتية 75١5 7١١ ,١ا/0 .١١/‏ 773, 774, 78 . آل كمال: محمد سعيد 
بن حسن (ت1١1١اه/‏ 1510م).: الطائف في كتب المؤرخين. 4١1‏ ١اه/ر‏ هذ ام, نادي 
مكة الثقافي الآدبي, مكة المكرمة. ص !ا" - 1751. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 871١هء.‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


بعض علاماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في الطائف ١١8‏ 


بالممسجد بما نصها"): 'وكان صاحب الترجمة من المترددين على 
مولانا شيخ مشايخنا العلامة السيد عمر بن عبدالرحيم البصري 
المكي (ت ٠١77‏ ه/ 1777م).: أيام طلوعه إلى الطائف. وأخذ عنه. 
وحصل له به انتفاع". 
أمّا الشيخ أحمد باعنتر فعندما استوطن الطائف سنة 40١٠١ه‏ 
(1170م) كان يحدث عن الشيخ عبدالله سالم البصري الشافعي المكي 
المتوفى سنة (74١١ه/‏ ١117م)[1).‏ وممن تتلمذ على يده في الطائف 
بالمسجد المنسوب إليه (مسجد باعنتر) من المكيين الشيخ حسن 
العجيمي الحنفي المكي المتوفى بالطائف سنة ؟١١١ه‏ (١١7١ام)‏ 
صاحب كتاب "إهداء اللطائف من أخبار الطائف". 
حيث قال عنه( 0 : 'ولم يزل متوطنا بالطائف من حدود سنة خمس 

ورين مشفداة بتعليم القرآن وتحصيل العلم, ثم ابتنى مسجداً 
بجنب دارهء ولم وز سعمر) لكدىالاذاف + اقامة السلوانه ومدارسة 
القرآنء ونشر العلم» ونفع الناس حتى نجب عليه جماعة:؛ وداوم على 
ذلكء. لم ير من زمان بالطائف مثله. وقد حضرت دروسه في التفسير 
الوسيط للواحديء وشرح منهاج الأصول للبيضاويء وشرح الآلفية 
لابن عقيل: فرأيته حسن التقريرء مبارك الشحية رابع الصورن 
ورأيت من حسن تقريره لمسائل صعبة ما يدل على مهارته؛ ثم 
استجزته. فأجاز لي نظأ وكتابة جميع مروياته عن جميع 0 
وجميع ما كتبه من مجموع ومؤلف من ذلك مختصر ومطول مثن 
وغيره. ولم يزل على كماله حتى مات . 

علي المكي (ت 7١١1ه/١١17م).:‏ خبايا الزواياء نسخة مصورة عن مخطوط دار 

الكتب المصرية رقم (١٠؟‏ تاريخ): الورقة .8١‏ وللعرفة المزيد عن الشيخ عمر 

البصري ينظر المصدر نفسه؛ الورقة 177 وما بعدها. 


(1) العجيميء المصدر السابقء الورقة .)٠١١(‏ 
(9) العجيميء المصدر السابقء الورقة .)1١١(‏ 


037 د.سليمان بن صالحآلكمال 


بل تعدى الآمر إلى أن بعض العلماء المكيين كان يضفي على نفسه 
لقب الطائفي: كالعالم الشيخ محمد بن عبدالمنعم الشافعي المكي 
المتتوفى بمكة سنة 867١٠ه‏ (11475م). فعن ذلك أورد صاحب نشر 
النور والزهر(): 'ويقال له: الطائفى؛ لكثرة تردده إليه". وقد مدحه 
انهد ا فسحاية العلماء عبيون تطلس 1 
والله إني مغرم بالطائفي لم لا وذلك كعبة للطائف 
كما أطلق لقب العباسي على العالم الشيخ عبدالله بن محمد 
الطاهر بن محمد الشافعي المكي المتوفى بمكة سنة 90١٠١ه‏ (1787م) 
فعنه قيل(''): 'المكي الشهير بعباسي لكونه ولد بالطائفء المعروف 
على لقان يو انقي العيانين" . ا 
وفي المقابل كان علماء الطائف يتجهون نحو مكة المكرمة للاستزادة 
من التحصيل العلميء ولنشر العلم والمعرفة في المجتمع المكي؛ ومنهم 
وبونا لوي بويع يبيييرا ع شيل احدل ‏ عتمام لخدا 
المكرمة للاستزادة من التحصيل العلمى أبو بكر بن علي آل كمالء وعبدالقادر 
” السبحي ر(المتوفيان في نهاية القرن 
الثالث عشر الهجري تقريباً). وعبدالحفيظ بن عثمان القاري (ت 
75ه/ 8١15م)‏ وعبدالله بن بكر آل كمال (ت ١4؟١ه/‏ 1557ام), 
وأحمد بن علي النجار (ت 417 ١1١ه/‏ /157م)؛ ومحمد علي بن عبد الرحمن 
سراج (ت //1١1ه/ا50ام)‏ وغيرهم من العلماء الأجلذء(١ ١‏ 


(6) مردادء المختصر.ء ص ”2:50 407. 

() تظهر البلاغة في البيت (الجناس))؛ والذي قام بمدحه الشيخ غرس الدين الخليلي 
المدني. المحبي: محمد أمين بن فضل الله (ت ١١١1١ه/1115م).‏ خلاصة الآثر في 
أعيان القرن الحادي عشرء دار صادرء بيروت؛ (د. ت)؛ ج 4: ص ”7. 

[10)فلساسية إلى حجن الأسة غبدالله ون العباين < رضي الله عتهنما :| لتوقى 
بالطائف سنة 148ه (1817م). المحبي؛ المصدر السابق؛ ج ”: ص .7١‏ مرداد؛ المصدر 
السابق» ص .5١”‏ 

,31 :0١ :7١ عبدالجبارء سير وتراجم؛ ص‎ ."7١ 71/5 مردادء المختصرء ص‎ )١١( 
ال لاحك غ7/4؟.‎ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 8471١ه.‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


بعض علماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في الطائف 2 ١١‏ 


من سبق من علماء الطائف!؟0): "ضاة 0 مع إخوانهم علماء الممسجد 
وإلقائهم؛ فقد رأيت من واجبي القيام بترجمة حياة كل منهم. فأوردت 
نموذجا من دروسه بالطريقة 3 التي سمعتها أو بما في معناها" . وسوف 
يقتصر حديثنا عن العلماء المكيين وعلاقتهم بالحركة العلمية في 
الاقف خاكل فكرة الدواسة: 
بعض العاماء المكيين ودورهم العلمي في الطائف: 

الشيخ محمد طاهر بن محمد سعيد سنيل المكي(١١):‏ 

ولد بمكة المكرمة في بيت علم وفضلء وبها نشاً وتلقى علومه 
بالمسجد الحرام على يد كبار علماء عصره.ء فقد قال عن نفسه في 
بعض إجازته لأفاضل الروء!ط*'): 'وأما مشايخي فكثيرون من أهل 
والهند, وغيرها من اليلاد الإسلامية" ثم أورد أسماءهم. 

وهكذا نرى مدى تحصيله العلمي المتنوع الذي تم له على يد كبار 
علماء عصره في بعض البلاد العربية والإسلامية, ومنهم علماء 
الطائف. 


.”١ عبدالجبارء المرجع السابق» ص‎ )١١( 

(؟١)‏ اسمه واسم والده مركبء. فقد ذكر القشثشامي حول الأسماء المركبة في ترجمة 
محمد سعيد بن الشريف سرور: "كان من عادة أهل الطائف قديماً أن يسبق الاسم 
الأول لبعضهم اسم محمد محمد سعيدء وهو اسم مركب الهدف منه التسمي 
باسم الرسول الأعظم َل" . قلت : وذلك ينطبق علي باقي المدن الحجازية الأخرى. 
القثامي: مناحي بن ضاويء تاريخ الطائف قديماً وحديثاً » نادي الطائف الآدبي. 
(د.ءت)ء.ص 6؟١.‏ 

.)50( الدهلويء نثر المآثرء الورقة‎ )١5( 
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د. سليمان بن صائ حآل كمال 


ولقد تتلمذ على يده الكثير من طلاب العلم في الحرمين الشريفين 
والطائف وبعض البلاد العربية والإسلامية. فمن أشهر من درس عليه 
في الطاتف الشيخ محمد عابد السندي (ت 707١اه‏ /1441م) 
الفقيه والمحدث ورئيس علماء المدينة فيما بعد فعندما قدم مع 
الحاج اليمني لأداء فريضة الحج وأثناء مروره بالطائتف صادف به 
الشيخ محمد طاهر سنبل يدرس بمسجد عبدالله بن العباس رضي 
الله عنهما(؟): فقرأ عليه مرة أخرى أيام الحج بمكة المكرمة؛ فأجازه 
إجازة عامة؛ فعن ذلك قال( '): "'حضرت في ذي القعدة سنة ١١7١ه‏ 
في الطائف في مجلس الشيخ محمد طاهر سنيل ابن الشيخ محمد 
سعيد سنبلء؛ وهو يقرا في كتاب الجهاد من صحيح البخاريء ثم بعده 
حضرت في مكة أيام الحج؛ في حال تدريسه في كتاب الحج من 
الصحيح المذكورء وطلبت منه الإجازة في جميع مقروءاته 
ومسموعاته؛ وما أجيز له فيه من مشايخه الأعلام: وأساتذته الفخام: 
فأجازني إجازة عامة؛ وفي صحيح البخاري على سبيل الخصوص؛ 
فقد أبخزيت تعطه ننه سما عا : وبعضه إجازة" . 


كذلك درس عليه بالطائف الشيخ عبدالله بن عب دالرحمن سراج 
الحنفي المكي الطائفي (ت 774١ه/‏ 18417م) رئيس علماء مكة المكرمة, 
وقاضي قضاتها ومفتيهاء والمدرس بالمسجد الحرام فيما بعد("١).‏ فعنه 


(15) بنى هذا المسجد زمن الخليفة العباسي الناصر لدين الله أبو العباس أحمد 
المستضيء. الذي ولي الخلافة بين سنتي هلاه - 1737ه (111/94 - 1770م). آل كمال: 
سليحان بن سالك مسالجم الطائف داخل الور هارية غمارقها ودورهنا العام 
7اه/ 1550م دار الحارثي؛ الطائف. ص .١6 - ١4‏ 

(11) بكداش: سائدء الإمام الفقيه المحدث محمد عابد السندي الأنصاري رئيس 
علماء المدينة المنورة في عصره: 477 ١ه/”١٠٠م؛‏ دار البشائر الإسلامية: بيروت. 
صه 7١‏ . 

(1) سراج بكسر السين وتخفيف الراءء يعرفون الآن باسم بيت المفتي؛ وهم من أشهر 
عوائل الطائف القدامى ووجهائهاء ظهر منهم العديد من العلماء؛ وسكناهم ما زال 
إلى يومنا هذا بحي شهار. آل كمال: عبدالحي بن حسن (ت ؟١4أاه/‏ 1554م 
الطائف وأسماء أسره القديمة وبعض عاداتهم: دار الحارثي: الطائف؛ (د. ت)؛ ص 40 . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 871١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


بعض علماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في الطائف  ١١5‏ 


قال مرداد("): "إن صاحب الترجمة قبل أن يشرع في طلب العلم مرّ 
ذات يوم على العلامة الشيخ طاهر سنبل وهو يدرس بالطائف 
بمسجد سيدنا عبدالله بن عباس ويه فاشتاقت نفسه للعلم»؛ ودعا 
الله. وطلب منه تعالى بأن يجعله عاماً مثل الشيخ طاهر المذكور, 
فأجاب الله دعاءه فشرع في الطلب"؛ وقد حقق الله أمنيته. ومما 
سبق يتضح الآتي: 

أولاً: حرص طلاب العلم على التتلمذ على يد الشيخ محمد طاهر 
سنبل المكي. وطلب الإجازة العلمية منه. وهذا يدل على مكانته 
العلمية 1331" 

ثانياً: استفادة حجاج بيت الله الحرام من دروسه التي كانت تلقى 
بالممسجد الحرام ومسجد عبدالله بن العباس - رضي الله عنهما - 
بالطائف في أشهر الحج وغيرهاء مع ملاحظة عظم شأن من يقوم 
بالتدريس فيهما لكونهما المركز الحضاري العلمي عبر التاريخ 
الإسلامي. 

ثالثاً: مواصلة تدريسه للحديث من صحيح البخاري بالمسجد الحرام 
من بعد مسجد عبدالله بن العباس - رضي الله عنهما - بالطائف. 

وبما أنه كان على المذهب الحنفي وجِلٌ مؤلفاته فيه فقد كان يقوم 
بتدريس الفقه الحنفي مع ما يقدمه من فتاوى لأبناء المجتمعين المكي 
والطائفي!''). ولم تقتصر فائدته العلمية على التدريسء: فقد أنشأ 


(1) مردادء المختصر. ص 55/8. 

(19) الكتاني: عبدالحي بن عبدالكبير (ت 7/؟7١ه/‏ 1517م).: فهرس الفهارس والإثيات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات.: طبع باعتناء وفهرسة إحسان عياس» دار 
الغرب الإسلامي. بيروت؛ 1+١5- 1١1١4‏ اه (19/75ام -1981م)ءج ادص 514. 

)٠١(‏ لمعرفة المزيد عن مؤلفاته ينظر: البغدادي: إسماعيل باشا (ت 5؟؟اه/ 
1ام) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون, دار 
الكتب العلمية. بيروت. 1١7‏ اه (15957م).؛ ج 1. ص 504. مردادء. المختصر. ص 550 . 
الزركلي: خيرالدين زت 591؟١اه/‏ الاؤام)ء الأعلام: دار العلم للملايين؛ بيروت, 
6ه (158م). ج ادص 75ا١1.‏ 


١٠١ 


د. سليمان بن صائ حآل كمال 


نظماً ضابطاً يعرف به الزوال في جميع السنة؛ وذلك في مكة المكرمة 


والطائف وعرفة نصه!(١"):‏ 


الفي في الجوزاء والّرَطان 
وقدم في أسد والثور 
واجعَلٌ له في حمل الحوت والسسّتبله 
وقد غُدا في الحوت والميزان 
وفَيءٌ عقرب كنذاك الدّلى 
وهو لبرج قوس أيضا والجدي 
أغقئنبه فى مكة الشمعركةه 


بالختيط زثم كيذه الإتسسان 
لا غير فاحفظه وقل يا فخري 
نصفاً مع اثنين وحاذر تَحَمله 
ازيعنية وتسيف يان لسكا 
بسكا ادام عن القكرالك 
سبعة أقدام بهذا تهتدي 
ونحوها كطائف وَعرفه 
أو قامتين لإمام العصر 


وهكذا أعان أهل عصره آنذاك بمكة والطائف والمشاعر المقدسة 
بهذا النظم لمعرفة الزوال الذي يترتب عليه دخول الوقت وخروجه 
لأداء شعيرة الصلاة: وأدركته المنية - رحمه الله - فى مكة المكرمة 
سنة 8١7١ه‏ (1605م) بعد أن دَرَسَ وأغادء وبلغ الغاية فضي نفع طلاب 
العلم والعباد(""). وترك العديد من المؤلفات منها في مكتبة الحرم 
المكي الشريف نحو (1) مخطوطات("). وفي مكتبة مكة المكرمة نحو 


(؛) مخطوطات!*). 


(51) مردادء المختصر.ء ص 771. 
(52) المصدر السابق نفسه. 


(77) هذا سوى ما فقد من مؤلفاته. المعلمي: عبد الله بن عبدالرحمن؛ معجم مؤلفي 
مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف. مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض, 


7اه/ 1553ام: ص177. 


المكرمة. مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض: 418 ١ه/‏ 1551ام: ص 517. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 871١ه:‏ السنة الحاددية والثلاثون 


بعض علماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في الطائف ١١١‏ 


آما ما كركة يمكقة جد عبوائلة بن العياش دوطى الله عتهمات 

بالطائف!*") من المخطوطات فهي على النحو الآتي(! '): 

١‏ - النفحة القدسية لحل ألفاظ المنظومة النسفية. فى العقائد بخط 
نسخي جيد بتاريخ يوم الخميس سابع ذي القعدة الحرام سنة 
1ه (1757م)؛ أي: أن هذا المخطوط كان بالمكتبة في حياته.؛ 
وقبل وفاته بنحو )١5(‏ سنة. 

؟ - الإفصاح المتين حاشية لإيضاح المبين» في الفقه الحنفي. 

* - حاشية على منسك الدر المختار أسماه ضياء الأبصار؛ فى الفقه 
الحنفى. 

2 - شرح الإرشاد على مختصر أكمل الدين محمد الحنفي, في الفقه 
الحنفى. 

5 - العوائد السنبلية على الفوائد الشنشورية؛ في الفرائض. 

وهكذا استفاد طلاب العلم بالطائف من مؤلفاته لوجودها بمكتبة 
تقام فيه حلقات العلم. فيسهل عليهم ارتيادها خلال العملية التعليمية 
وقد كان مؤسس مكتبة ابن عباس بصفة رسمية الوالي العثماني 
محمد رشدي الشرواني من العلماء الأفاضلء؛ كان محباً للعلم؛ فمنذ 
(0؟) بدأ تكوين هذه المكتبة بطريقة ضردية منذ القرن السابع الهجري تقريباً: 
والقائمون عليها خدام المسجد من (آل الخادم)» وتم تأسيسها بصفة رسمية 

وبطريقة منظمة من قبل الوالي العثماني على الحجاز محمد رشدي الشهير 
بالشرواني الدغستاني الأصل سنة ١19١ه/‏ 14174م. آل كمال: سليمان بن صالح. 

مكتبة عبدالله بن العباس ودورها الحضاري العلمي في الحياة الطائفية. جامعة 

طنطاء مجلة كلية الآداب؛ المجلد الأول؛ العدد الثالث عشرء ١47١ه/‏ يناير ١٠٠٠م‏ 


(51؟) حسين: عثمان محمودء فهرس المخطوطات العربية بمكتبة عبدالله بن العباس 
بمدينة الطائف: الكويت؛ 4017 ١ه/‏ 1947م: الصفحات الآتية: 31, ؟/11, 150, 
ال اع" 


١1 ؟‎ 


د. سليمان بن صائ حآل كمال 


قدومه إلى الطائف اجتمع بالعلماء المكيين وغيرهه!("'). كالسيد محمد 
الكتبي الحنفي المكي الخطيب والإمام والمدرس بالمسجد الحرام المتوضى 
بالطائف عام 5504١ه‏ (/147م): والسيد أحمد زيني دحلان المكي 
مفتي الشافعية في عهده وأحد آئمة المسجد الحرام (ت 5١١١ه/‏ 
1م) فقد لازمهماء ودرس عليهما ؛ بالطائف صحيح البخاري؛ ومن 
المرجح أنهما أشارا عليه بتطوير المكتبة وتنظيمها قينا كان 
مجاهم العام مقاب في فصل الصيف بحكم وجودهم جميعاً في 
الطائف و تحجذ(""), 

وليس من المستبعد أنه استفاد من علمهما غيره من طلاب العلم؛ 
حيت نري للشبخ دحلان في مكتبة مبسجد عبدالله بن العياس - رضي 
الله عنهما - مخطوطأً في البلاغة مع أنه فقيه شافعي المذهب بيعنوان 
'حاشية على متن السمرقندية". وقد كتب بخط نسخي جيد يوم 
الأربعاء ربيع الأول سنة 787١ه‏ (1811م) من قبل أحد علماء وقضاة 


القاري الحنفي/*")., الذي قام بدوره بإنشاء مدرسة على نفقته الخاصة 


(7) آل كمالء المرجع السابق نفسه. 

(1) الحضراوي: أحمد بن محمد المكي (ت 77؟17ه/ 9١11م).؛‏ اللطائف في تاريخ 
الطائتف. نسخة مصورة عن مخطوط مكتبة مكة المكرمة رقم (15 تاريخ): ورقة /1. 
ولمعرفة المزيد عن حياتى الكتبى ودحلان العلمية ينظر: مرداد؛ المختصرء ص 271١‏ . 
غازي عبدالله المكي (ت 1577ه/ 1941م): نثر الدرر في اختصار نثر النور والزهر 
في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشرء نسخة مصورة عن 
مخطوط مكتبة د. عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان الخاصة, الورقتان 214/4 109 . 

(19) لقد التبس هذا المخطوط على حسين (فهرس المخطوطات. ص 154: 150) في 
جعله إياه ضمن مخطوطات الفقه الحنفي؛ والصحيح ما ذكر بالمتن» ذكر لي ذلك 
الأخ أ. د. عبدالوهاب أبو سليمان حفظه الله. ويعد الشيخ عبدالحفيظ القاري من 
علماء الطائف المتأخرين: ولد ومات بالطائف. وأخذ العلم عن علمائهاء ومنهم 
والده. وله العديد من المؤلفات؛ ولمعرفة المزيد عن حياته العلمية ينظر آل كمال: 
محمد سعيد بن حسن:ء الطائف جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله. جمع وتعليق 
د. سليمان بن صالح آل كمال؛: 517١ه/‏ 1590م؛ مكتبة المعارف. الطائتف. ص 77. 
الطائف في كتب المؤرخين. ص١6١.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 871١ه:‏ السنة الحاددية والثلاثون 


ذه 
ع 


بعض علماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في الطائف 2 ١١7‏ 


أحمد عبدالله الشامى لإدارة المدرسة والتعليم فيهاء والشيخ الشامي 
نفسه من مشايخه الشيخ أحمد بن على النجار الطائفيء وهنا نلحظ 
مدى العلاقة بين علماء مكة المكرمة والطائف فى الأخذ من بعضهم 
البعضء في تبادل الخبرات العلمية والتعليمية فيما بينهم!” '). 
السيد عمربن عقيل السقاف المكي: 
لم تقتصر علاقة العلماء المكيين على علماء وطلاب العلم 
بالطائف. بل تعدت إلى بناء المساجد. حيث شرع الأثرياء منهم على 
هذا الفعل تقرباً لله. ولنشر علمهم من خلال عقدهم حلقاتهم العلمية 
فيهاء فبذلك جمعوا بين الفضيلتين إعمار بيوت الله ونشر العله!''). 
الشافعي المكي المتوفى سنة ١595١ه‏ (16174م) أحد مدرسي المسجد 
الحرام والمقدمين لدى أمير مكة المكرمة الشريف عبدالمطلب بن 
أسفل) من الطائف. فحمل المسجد اسمه (مسجد ابن عقيل)»: وله من 
المؤلفات رسالة تتعلق بجمع القرآن الكريه(""). وقد قام بالتعليم فيه 
من بعده العديد من العلماء المكيين!* '). 
(0؟) درس الشامي بالمدرسة الصولتية؛ وحفظ القرآن الكريم» وتخرج فيها في سنة 
اه (١كلام)ء‏ وأخذ العلم من أعلام وجهابذة عصره من علماء الحرمين 
الشريفينء والطائف. ومن مؤلفاته نظم في قراءة ابن كثير المكي أسماه "الجواهر 
النقية في القراءات المكية". وبعض القصائد الشعرية؛ توفي بمكة المكرمة سنة 
7ه (1945م). الحبشيء الدليل المشيرء ص45 . آل كمال: سليمان بن صالح: 
مسجد شمس في الطائف وأثره الحضاري في الحياة العلمية. مجلة الدارة 
العددان .١‏ ؟. السنة السادسة والعشرون: 45١‏ ١ه‏ (١٠٠5م).‏ ص 07 -01. 
آل كمال: سليمان؛ مساجد الطائف. ص ١١‏ هامش :)١9(‏ ص 70 /71. 
(52؟) ابن مساعد ولي مكة المكرمة مرات متفرقة: كان أولها سنة 547 ١ه‏ (14857ام)؛ 
وآخرها سنة 6ه (١188م).‏ مردادء المختصر.ء ص "8١ 58٠‏ . راوه: عبدالفتاح 
بن حسين المكي زت :اهم ؟. ١٠'م)ء‏ أمراء اليلد الحرام عبر عصور الإسلام: 
مكتبة المعارفء الطائفء (د. ت). ص 514 - 370 6/ا؟ -4//ا؟. 
(؟؟) آل كمال؛ مساجد الطائف. ص 55. 
)١4(‏ كالشيخ السناري وغيره. ينظر: المرجع السابق نفسه. 
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الشيخ عبدالستاربن عبدالوهاب الدهلوي المكي: 
المسرى, هناش ومكة الكرمة وقيها كانه وهافب بين ساس 115 
0ه (1917-14879م)[*). 
عليهماء وعن علماء الطائفء فعنهم قال( '): "وأما مشايخي من أهل 
عبدالمطلب الطايفي("") إمام وخطيب مسجد سيدنا عبدالله بن 
العباس رضى الله عنهما أخذت عنه بعض الأحاديث الواردة فى 
الكلايك د وميه العالم الفاطتل العلامة شيهنا الشيخ عبد الحفيظ 
للبخاري في بيته. وأجازنيء به وبسائر ما يجوز له روايته عن شيخه 
العاابة لملفتي عبد الرحمن ين هيل اللة راب الكي الطايفي عن 
بسنده عن 20006 اليك محمد ا المكي؛ 0 موحود ا 
ائقه ابني 11 إلى مها مسايشى من أهل الطاكت الماتومر , 

وباستقراء النص السابق نستنتج الآتي: 

أولاً: أخن الدهلوي عن علماء الطائف ومنهم الشيخ عبدالحفيظ 
القاري. حيث درس عليه بداره التي كانت تحوي بين جتباتها أضخم 
مكتية خاصة على مستوى مدينة الطائف آنذاك. قبل أن 52 وتنقل 


(0؟) البكري الصديقي الحنفيء أبو الفيض وأبو الإسعاد. الزركلي؛ الأعلام؛ ج؟: ص 704. 

(1؟) الدهلويء نثر المآثر, الورقتان 517 - 517. 

(11) من آل الخادم كانت وفاته في الطائف سنة 701١ه‏ (1145م).: المصدر السابق نفسه. 

(8؟) أي: في عصر المؤلف. وهو أحد مقرئي ومدرسي المسجد الحرام؛ تخرج على يده 
العديد من الطلاب في سائر العلوم. وبخاصة في علمي الحديث والتفسيرء له ثبت 
باسم "البدور الشارقة في إثبات ساداتنا المغاربة". وله العديد من المؤلفات. كانت 
وفاته بمكة المكرمة سنة 7175١ه‏ (1605م). مرداد؛ المختصر.ء ص 147 . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 8471١هء.‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
ع 


بعض علماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في الطائف ١١28‏ 


إلى مكتبة مسجد عبدالله بن العباس - رضي الله عنهما - على يد 
الشيخ عبدالحفيظ القاري بعد سنة 7”؟١ه‏ (1514م). وبما أن القاري 
كان يسمح بإعارة الكتب والاطلاع والاستتساخ لمن أرادل""). فمما لا 
ريب فيه أن الشيخ الدهلوي قد استفاد من هذه المكتبة. وبخاصة إذا 
سيأتي - عن طريق تبادل المعلومات والإهداءات والإعارة والنسخ 
الطائف تمَّ نسخها من قبل تلميذه الشيخ عبدالستار الدهلوي المكي 
نصه(: ؟): "هذا آخر ما اختصرته من تاريخ الطائف للفاكهيء وتاريخ ابن 
فهدء وتاريخ العجيميء وتاريخ نور الدين علي بن عراق... وتمت على يد 
كاتبها الفقير أبى الفيض وأبى الإسعاد عبدالستار الصديقى الحنفى 
في ١7‏ شعبان سنة 578١ه‏ (١111م)".‏ وهكذا نجد أن المؤلفات 
السابقة حول تاريخ الطائف قد قام بتأليفها العلماء المكيون. وهذا يؤكد 
ما ذهبنا إليه فى العلاقة والآثر العلمى بين علماء مكة المكرمة والطائف. 
ثانياً: نعت الدهلوي شيخ شيخه الشيخ عبدالرحمن بن عبد الله 
إضفاء اللقب فى النسبة إلى مكة المكرمة والطائف(!4). 
وقد ترك الشيخ عبدالستار الدهلوي بمكة المكرمة مكتبة خاصة 
كبيرة فيها نفائس المخطوطات وأمهات الكتب الدينية واللغوية أوقفها 
(9؟) آل كمال: سليمان بن صالح: مكتبات الطائف الخاصة:؛ ودورها الحضاري في 
ازدهار الحركة العلمية خلال القرن الرابع عشر الهجريء مجلة كلية الآداب؛ جامعة 
طنطاء العدد السادس عشرء 454 ١ه/‏ يناير “١٠٠5م‏ ص 1١44‏ -105. 
(40) توجد ضمن مخطوطات مكتبة الشيخ محمد سعيد آل كمال الخاصة رحمه الله. 
آل كمال؛ الطائف جغرافيته. ص .١5‏ آل كمال؛ الطائف في كتب المؤرخين. ص 107 . 
)4١(‏ من أشهر تلامذة الشيخ عبدالرحمن سراج من المكيين. الشيخ عبدالقادر بن 
عبدالغني الفتني الحنفي المكي المتوفى سنة 1776ه (1107م) الذي كان يعد أحد 
علماء الحجاز الأكابر؛ حيث أخذ عنه الفقه والتوحيدء ولازمه ملازمة تامة؛ كما 
أخذ العربية عن الشيخ عبدالقادر السبحي الطائفي. مردادء المختصر. ص 717 . 
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بوصية منه قبل وفاته على مكتبة الحرم المكي الشريف, وفيها من 
مؤلفاته نحو (؟5؟) كتابا(؟*)؛ منها عن الطائف ملحقات وإضافات على 
قال هى أولهط؟*)+ "وما وجدكه مكاويا بين قوسين فى هذه التنسحة فهو 
أسهم مع غيره من العلماء المكيين في التأليف عن الطائف. 

الشيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي [11): 

ولد بمكة المكرمة سنة 517١ه‏ (١1417م)‏ من أسرة علمية مشتهرة 
بالإفتاء على المذهب المالكي. عرفوا باسم مفتي المالكية فتشرب منها 
حب العلم والمعرفة منذ نعومة أظفاره. 

مشايخه: 

أولهم شقيقه الشيخ عابد المالكي. فقد أخذ عنه العلم في شتى 
العلوم الدينية والعربية؛ وعليه تخرج في الفقه المالكيء وأجازه إجازة 
شيخهالسيد أحمد الزواوي. وعن شيخه الشيخ حسين إبراهيم 
الأزهري مفتي المالكية بمكة المكرمة والد المذكورء كما أخذ الفقه 
عبدالخالق إله أبادى(*؛). حيث أجازه فى التفسير وفى الفقه 


(49) بلغت كتب مكتبته نحو )١17١54(‏ كتاباً بين مطبوع ومخطوط. ابن دهيش: 
عبداللطيف بن عبدالله؛ المكتبيات الخاصة فى مكة المكرمة. مكتبة النهضة الحديثة: 
مكة المكرمة. اه/رخخذام. ص 2,759 كحالة: عمر رضاء معجم المؤلفين, دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. (د. ت).؛ ج ه ص 7١‏ . 

("4) توجد بخط المؤلف بمكتبة الشيخ محمد سعيد آل كمال الخاصة رحمه الله. 

(58) ينبغي مراعاة أن اسمه مركب. الحبشيء الدليل المشير. ص "71١‏ . عبدالجبارء 
سير وتراجم؛ ص .51١‏ 


(40) مؤلف كتاب الإكليل حاشية تفسير النسفي المسمى (مدارك التنزيل). 
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بعض علماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في الطائف 2 ١١1‏ 


الحنفي. وسمع في الحديث عن العلامة الشيخ محمد أبي الخضير 
بن إبراهيم الدمياطي المدني. وقرأ صحيح البخاري والفقه الحنبلي 
على يد الشيخ عبدالقدوس النابلسيء وأجازه بروايته. كما أجازه 
السيد عبدالحي الكتاني في الحديث المسلسل!! *). 

وقد كان حريصاً على الاستفادة من أوقاته التي قضاها بين 
المطالعة في الكتب والتأليف. وتم له إجراء اختبار من قبل هيئة كبار 
علماء مكة المكرمة. حيث أجازوه بالتدريس في المسجد الحرام: 
فاشتهر حينئن بلقب سيبويه زمانه("*). وسكاكى أوانه(**)؛ لتدريسه 
طون اللقة الغررية وادانهاء ومشلمه هها مع مضارييكه كارا" 1 

وتقلد العديد من المناصب في العهد العثمانيء والهاشميء. 
والسعوديء. كعضوية مجلس التمييزء ورئاسة مجلس التعزيرات؛ 
ووكالة المعارف وعضوية مجلس الشيوخ. وعضوية رئاسة القضاء 
وتدريسه بدار العلوم الدينية(:*). 


بالإضافة إلى قيامه برحلتين علميتين إلى إندونيسيا وسومطرة 
في سنتى ١١4”‏ و40 7١اه/‏ 19570 و1977م,: كان خلالها ينشر العلم 
والمعرفة بين الطلاب: مع الوعظ والإرشاد('*). 


(41) الحبشي, الدليل المشيرء عبدالجبار. سير وتراجم. 

(37ءغ) عمر بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشرء الملقب سيبويه.؛ إمام النئحاة 
جَ 6.ص الى 
سراج الدين؛ عالم بالعربية والأدب؛ اشتهر بعلم البلاغة؛ توفي بخوارزم سنة 777ه 
(17519م).؛ الزركلي؛ الأعلام؛ ج 4: ص 777. 

(60) الحبشيء المرجع السابق نفسه. عبدالجبار, المرجع السابق نفسه. 

(01) المعلمي: عبدالله بن عبدالرحمن: أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن 
الرابع عشر الهجري. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ لندن؛ ١47١هار‏ ١٠٠٠م‏ 
2 3 ص 6 
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كل هذه الأعمال الجليلة لم تثنه عن التأليف؛ إذ كان له ما ينيف 
علئن ستين لها في مختلف العلوم والمعارف ويخاصة العلوم العربية, 
وجلها ما زا سخطوطلا وقد ترجم له الشيخ محمد ياسين الفاداني 
المكي وجمع أسانيده في رسالة سماها "المسك الجلي فى أسانيد 
ب يلة الشيخ< على'(07). 

أما علاقته بعلماء الطائف وطلاب علمه. فقد كانت تتأتى منه فى 
فصل الصيف من كل عام؛ فقد كان يفضل قضاء شهوره فيه بعائلته 
- وتلكم كانت لديه عادة سئوية 2 فيقيم نتشاطه العلمي بإلقاء دروسه 
التى كانت له بمكة المكرمة؛ ويجتمع بعلماء الطائف ومثقفية2"2, 

ٍِ ويجتمع ب و . 
وأدركته منيته بالطائف فى صيف عام 7717١ه‏ (9417ام)؛ فدفن 
بالمقبرة المجاورة لحبر الأمة عبدالله بن العباس رضي الله عنهما(؟"). 

الشيخ محمد صالح بن إبراهيم قطان المكي/"2): 

بدا حياته العلمية في مكة المكرمة. ومن أشهر مشايخه الشيخ 
عبدالله حمدوه السناري(! ”) وبعض علماء المسجد الحرام آنذاك, 
ولفطنته وسعة اطلاعه اختاره أستاذه الشيخ حسن يمائر["0) أحد 


(7؟0) كانت وفاة الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي بمكة المكرمة سنة ١٠4١اه‏ 
(1544م). الحبشي. الدليل المشيرء عبدالجبار؛ سير وتراجم. 

(07) أبو سليمان: عبدالوهاب بن إبراهيم؛ المكيون والاصطياف بالطائفء تقرير بقلمه. ص ". 

(0) الحبشيء الدليل المشير. ص 7/4. 

(05) اسمه مركب واسم والده إبراهيم بن أحمد الكيلاني المكي المشهور بالقطان. 
آل كمال سلبان بن محالج التعليم فى الظاقت ويمضن رجاله في القرق الرايع 
عشر الهجري. دار الحارثي؛ الطائف. 415١ه/‏ 1594م: ص 115 . أبو سليمان, 
المرجع السابق نفسه. 

(51) كانت له شهرة علمية كبيرة: ومكانة عالية: توفي بمكة المكرمة سنة 60؟١ه‏ 
(1951م). للمزيد ينظر: عبدالجبار؛ سير وتراجم؛ ص 1١54‏ -1571. 

(01) كانت ولادته بمكة سنة 7١5١ه‏ (1844م).: وبها نشاًء وتلقى تعليمه على يد والده 
ونخبة من علماء المسجد الحرام؛ ثم التحق بالمدرسة الصولتية, وتخرج فيهاء فلازم 
علماء الممسجد الحرام؛ فأجازوه بالتدريس: وكان يُعد إماماً في الفقه الشافعي في 
عصره بلا منازع. وتخرج على يده الكثير من طلبة العلم, ٠‏ توفي في سنة ١11١اه‏ 
(1511م)؛ المعلمي؛ أعلام المكيين؛ ج ”. ص ١1١15‏ . 
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بعض علماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في الطائف ١١5‏ 


مدرسي المسجد الحرام مقرئًا لدروسه؛ وقد كان لهدم المنطقة المركزية 
ستقر به المقام بالطائف: فأقام به دروسه صباح مساءط""). 
وأخذ في نشر العلم والمعرفة في المجتمع الطائفيء فكانت له ثلاث 
حلقات علمية الأولى بعد صلاة الفجر بمسجد الحير عبدالله بن 
والثانية بمسجد الهنود (بمحلة فوق) أيضاء وتبداً من بعد صلاة 
أسفل) من بعد صلاة المغرب إلى العشاءء ويعلم فيها السيرة النبوية 
لأبن مشا والبنداية والنهاية لاين كشير إلى أن أدرككه المتينة في 
الطائف سنة 1417١ه‏ (19717م): وقد أغاد منه مجتمع الطائف: وما 
زال أبناؤه مقيمين بالطائف إلى يومنا هذا(؟*). 
وهكذا ظهر أثره العلمي في الطائف الذي اختلف عمن سبقه من 
علماء مكيين بآنه كان مقيما بينهم طوال حياته. وكان يدرس طلبة 
العلم حسبة لله تعالى من دون أجرل''). 
الشيخ محمد يحيى أمان الكتبي المكي: 
ولد بمكة المكرمة سنة 717١ه‏ (1444م): وفي السابعة من عمره 
حفظ القرآن الكريم مع تجويده؛ ثم درس بالمدرسة الصولتية(١١),‏ 
ليك أبو سليمان: المكيون والاصطياف بالطائف, ص 5 
(09) هم محمد جميل» ومحمد سعيد» ومحمد حسين: ومحمد جميل أيضاء آل كمال: 
سليمان:ء المرجع السابق نفسه. 
(10) كان لديه دكان صغير بمحلة فوق؛ يقتات منه هو وأسرته بإدارة أبنائه تحت 
إشرافه. هذا ما أخبرني به شقيقي الأكبر بحكم صداقته للوالد رحمه الله. 
(11) أسسها الشيخ رحمة الله العثماني عام 797١ه‏ (1470م): وتتألف من مراحل 
دراسية عدة: وقد انتظمت الدراسة فيها منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضرء وتقع 
بحارة لباب بمكة اللكرفة وتشبه في اختيار,موادها ومتاهجها اليد الحرم المكي. 


الشامخ: محمد عبدالرحمن:. التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني؛ دار 
العلوم: الرياضء: 5005 ١ه//5/80ام؛‏ ص 75. 
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د . سليمان بن صائ حآل كمال 


بالتعليم؛ فعن ذلك قال(''): "في سنة 1777ه (1514م) قَدَّمَّتْ أنا 
العلماء؛ لنعطى الإجازة بالتعليم والتدريس في المسجد الحرام. ونقيد 
فيوفتر اللمتجان والتماشيق» كاتهري ظلبدا نو لكض رن ف عليه هدة 
وهي: التوحيدء والفقه؛ والنحو, والمعاني؛ والبيان, والبديع, والمنطق, 
ونجحنا فيها والحمد لله؛ وأعطينا شهادة بذلك متوجة بإامضاء أمير 
مكة الشريف الحسين!'). ورئيس القضةة الشيخ عبدالله بن 
من النص السابق نرى التنظيم الإداري المتبع الذي كان يجري 
فيا كاامل الشركية رالطلي العريية رغيرها: 
وظائفه: 
مُيّن في سنة 177ه (1411م) مدرساً بمدرسة الفلاح بمكة 
المكرمة2"): وعلم فيها العلوم الشرعية والعربية؛ لمدة (18) سنة إلى 
0 لان بعدها كوا بالمحكمة ] ا 
(17) ينبغي مراعاة أن اسم الشيخ محمد يحيى أمان مركباً. بيلا: زكريا بن عبدالله 
زت ؟اؤاه/ر 5كام) الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة 
وخلان:» مخطوط مكتبة د . عبدالوهاب أبو سليمان الخاصة. ٠‏ ويجري دراسته 


والتعليق عليه من قبل أ. د. محمد إبراهيم أحمد عليء و أ. د . عبدالوهاب إبراهيم 
أبو سليمانء ج ؟. ورقة (170). 

(17) ولي مكة المكرمة سنة 177١ه‏ (1908م). ثم أعلن نفسه ملكاً على الحجازء وبقي 
إلى عام 47١١ه‏ (1974م)؛ حيث تنازل لابنه علي بالملك. مات سنة ٠116اه‏ 
(1551م). راوه؛ أمراء البلد الحرام. ص ؟١؛‏ وما بعدها. 

(14) أسسها الشيخ محمد علي زينل عام 1770ه (1517م): وكانت الدراسة فيها 
تتألف من ثلاث مراحلء كل مرحلة فيها ثلاث سنوات. هى المرحلة التتحضيرية: 
والمرحلة الابتداتية: والمرحلة الرشدية. الشامخ؛ التعليم» ص 045: 04. 
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بعض عاماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في الطائف ١75١‏ 


القضاة إلى عام ١77١ه‏ (1500م). حيث عين قاضياً للطائف إلى 
سنة 177١ه‏ (1507م). ثم عاد بعدها مرة أخرى عضوا بالمحكمة 
الشرعية الكبرى بمكة المكرمة؛ وله العديد من المؤلفات!"'2. وبالرغم 
من عودته إلى مكة المكرمة إلا أنه كان لا ينقطع في كل عام من قضاء 
فصل الصيف بالطائفء ولإجادته للفقه الحنفي والفتوى فيه أطلق 
عليه لقب (أبو حنيفة الصغير). وقد استفاد من علمه وقضائه 
المجتمع الطائفي!' 1١‏ من حيث الفصل بين الناس في الخصومات 
حسما للتداعي وقظعاً للنزاع بالأدلة الشرعية("1). 

أمّا عن مجالسه العلمية في الطائف فقد ذكر الشيخ زكريا بيلا 
- رحمه الله - ما نصدا"أ): "في صيف عام 806١1ه‏ (15710ام) ذهبت 
إلى منزله بالطائتف قرب سوق الخضرة عند باب الريع(؟). وقرأ علي 
في عدة مجالس رسالته في الرد على من يقول بعدم سنية الجمعة 
القبلية". وهكذا امتد نشاطه العلمي. وشمل طلاب العلم بالطائف. 

وهناك العديد من العلماء المكيين الذين نلمس علاقتهم بعلماء 
الطائف وأثرهم في الحياة العلمية الطائفية - في الثمانينيات 
الهجرية بعد الثلاثمئة والألف - أثناء إقامتهم بالطائف في فصل 
الصيف من كل عام؛ كالعلامة القاضي الشيخ عبدالله بن أحمد 
الخربي الكن (ت 17560هاره157م) الذي بدأ حياته الوظيفية مدرساً 


(10) الحبشيء الدليل المشيرء ص 599 - ٠٠‏ 

(11) أبو سليمانء المكيون والاصطياف بالطائف. ص ”. 

(10) هذا ما عرّف به الجمهور القضاء. عوض: إبراهيم نجيب محمد (ت 577 اه/ 
؟١٠م):‏ القضاء في الإسلام تاريخه ونظامه؛ مجمع البحوث الإسلامية: القاهرة, 
سنة 5960١ه‏ (19170م): ص 7. 

(18) الجواهر الحسان:ء ج5؛ الورقة (4) الهامش. 

(15) أحد أبواب سور مدينة الطائف. ويقع في الجهة الغربية للمدينة؛ وما زال 
الموقع يحمله بعد إزالة السور سنة 77/8١ه‏ (1545م). آل كمال: سليمان بن 
صالح. تحصينات الطائف العسكرية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الهجريين. مجلة الدارة»ء العدد الشالثء. السنة التاسعة والعشرون. 474١ه‏ 
(5١٠5م)‏ ص لكك .11١‏ 
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ومديراً لإحدى مدارس عقيق الطائف. وهي إحدى المدارس التي 
سيا شيكه واتبكلاه الملاسة الشنيع أحمد التجان الطاكقي كار 
والشيخ محمد صالح بن عبدالرحمن قزاز (ت 1405 1ه//548 ام): 
الأمين الأسبق لرابطة العالم الإسلامي الذي حينما ستل عن حياته 
العلمية اجات قاخ 15 "درست شيئاً من العلوم على يد بعض علماء 
الفح الحراب والهشيرا القزمت فزاسة كه الجارق شرع مسيم 
البخاري لابن حجر على فضيلة الشيخ أحمد النجارء وعلى أثر 
اختتامي للكتاب أجازني بتدريسه. فدرسته مدة وجيزة أثناء إقامتي 
الاقف : ا ا 
وكذلك الشيخ عبدالفتاح راوه (ت 474١ه/‏ ”١٠٠م)‏ فعنه ذكر 
سفر بقوله""): "إذا حل وقت الصيف ذهب إلى مدينة الطاكف فيقوم 
بالتدريس في مسجد سيدنا عبدالله بن العباس حبر الآمة وترجمان 
القرآن في العلوم الإسلامية من اللغة والفقه والفرائض؛ فيجلس 
إلية يحقنى الظطلاب مخ أغل الطاكف واللسيطاكن فيه من مدن اكملكة: 
مرة جلس في حلقة درسه رجل كبير من أهل الخليج؛ فاستهل الشيخ 
درسه في الفرائضء فقال هذا الخليجي صائحاً: وأيش الفرائض؟ 
هي الصلاة والصيام والحج والاعتماراة. فقال له الشيخ 
عبدالفتاح: قرّبَ هناء وعلمه مفهوم ومعنى الفراكضء فقال الرجل: 
والله يا شيخ فتاح؛ إنني ملازم درسك حتى الأفول إلى الديار» فضحك 


المي + 


)000 سفر: حسن بن محمد وفيات الأعلام من علماء وفضاة اليلد الحرام, جريدة 
عكاظ؛ الجمعة 1١‏ ربيع الآخر لك لزنن ٠'م)ء‏ السنة الخامسة والأربعون, العدد 
(17459): ص 71. 

)7١(‏ رفيع: محمد عمر (ت /9؟1ه/ 14174م): مكة في القرن الرابع عشر الهجري. 

(77) سفرء وفيات الأعيان من علماء المسجد الحرام. مقال نشر بجريدة عكاظ. 
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ذه 
ع 


بعض علماء مكة المكرمة وعلاقتهم بالحركة العلمية في الطائف  ١77‏ 


وقد كانت أشهر الصيف فرصة لهؤلاء العلماء والأدباء المكيين 
أيضاً لملاقاة نظرائهم من علماء وأدباء الطائف في مكتبتي كل من 
العلامة الأديب الشيخ محمد سعيد بن حسن آل كمال(7'") والعلامة 
الأديب السيد محمد المؤيد(*"). وكان 
حضورهم في هذه المكتبات ليتداولوا 
في جلساتهم الموضوعات العلمية 
والأدبية والاجتماعية, ومن هؤلاء العلماء المكيين الأديب الأستاذ 
عبدالسلام الساسي (ت ١٠١14١ه/‏ ١118م).‏ والعلامة الآديب الشيخ 
أحمد علي الكاظمي (ت ؟١1١اه/‏ 19197م). والآديب الكبير الشيخ 
عبدالعزيز الرفاعي (ت 5١4١ه/‏ 19197م): وفضيلة إمام وخطيب 
الممسجد الحرام الشيخ عبدالله عبدالغني خياط (ت 5١6‏ ١ه//‏ غ595 ام), 
وغيرهم من العلماء والأدباء. مما ينتج عنه تلاقح الآفكار وإثراء 
المعلومات فيما بينهم في مختلف العلوم والمعارف الذي ينعكس بدوره 
على طلاب العلم والمعرفة(2"). 


أشهر الصيف فرصة لهؤلاء العلماء المكيين 
لملافاة نظراتهم من علماء وأدباء الطائف 


(7) المتوفى بالطائف سنة (417١ه/‏ 1540م): صاحب مكتبة المعارف بالطائف التي 
أسسها في عام 11717ه (1547م). أبو سليمان: عبدالوهاب إبراهيم: العلماء 
والأدباء الوّرّاقون في الحجاز في القرن الرابع عشر الهجريء نادي الطائف الأدبي, 
175 اه (7١٠٠1م):‏ ص 704. 

(74) المتوفى بالطائف سنة (1799ه/ 19178م): صاحب مكتبة المؤيد بالطائف أسسها 
في الستينيات الهجرية بعد الثلاثمئة والألف. المرجع السابق نفسه. ص .18١‏ 
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